
رايتــس ووتــش: وبــاء التعذيــب يتفــاقم في
ــــــة داخــــــل ــــــم ضــــــد الإنساني مصر وجرائ

السجون
, سبتمبر  | كتبه هيومن رايتس ووتش

يــر صــدر اليــوم إن ضبــاط وعنــاصر الشرطــة و”قطــاع الأمــن قــالت “هيــومن رايتــس ووتــش” في تقر
الوطني” في مصر، في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، يعذبون المعتقلين السياسيين بشكل روتيني

بأساليب تشمل الضرب، الصعق بالكهرباء، وضعيات مجهدة، وأحيانا الاغتصاب.

قـد يـرقى التعذيـب الواسـع النطـاق والمنهجـي مـن قبـل قـوات الأمـن إلى جريمـة ضـد الإنسانيـة، وفقـا
يــر الصــادر في  صــفحة، “´هنــا نفعــل أشيــاء لا تصــدق´: التعذيــب والأمــن الــوطني في مصر للتقر
ــة العامــة تتجاهــل عــادة شكــاوى تحــت حكــم الســيسي“.  قــالت هيــومن رايتــس ووتــش إن النياب
يـن بشـأن سـوء المعاملـة وتهـددهم في بعـض الأحيـان بـالتعذيب، ممـا يخلـق بيئـة مـن الإفلات المحتجز

شبه التام من العقاب.
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يــر صــدر اليــوم إن ضبــاط وعنــاصر الشرطــة و”قطــاع الأمــن قــالت “هيــومن رايتــس ووتــش” في تقر
الوطني” في مصر، في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، يعذبون المعتقلين السياسيين بشكل روتيني

بأساليب تشمل الضرب، الصعق بالكهرباء، وضعيات مجهدة، وأحيانا الاغتصاب.

قــال جــو ســتورك، نــائب المــديرة التنفيذيــة لقســم الــشرق الأوســط وشمــال أفريقيــا في هيــومن رايتــس
ووتش: “أعطى الرئيس السيسي ضباط وعناصر الشرطة والأمن الوطني الضوء الأخضر لاستخدام
ــب المنهجــي أي أمــل للمــواطنين في ــى التعذي ــترك الإفلات مــن العقــاب عل ــب كلمــا أرادوا. لم ي التعذي

تحقيق العدالة”.

يــر كيــف تســتخدم قــوات الأمــن، ولا ســيما عنــاصر وضبــاط الأمــن الــوطني التــابع لــوزارة يوثــق التقر
ــه بهــم علــى الاعــتراف أو الإفصــاح عــن معلومــات، أو لمعــاقبتهم. ــة، التعذيــب لإرغــام المشتب الداخلي
ير الدفاع آنذاك، السيسي، بالرئيس السابق انتشرت ادعاءات التعذيب بشكل واسع منذ أن أطاح وز
محمد مرسي عام ، وبدأ هجوما واسعا على الحقوق الأساسية. لطالما كان التعذيب متفشيا في
الأطــر الأمنيــة والعدليــة في مصر، كمــا أن الانتهاكــات الواســعة مــن قبــل قــوات الأمــن ساعــدت علــى
انطلاق الثورة في مختلف أنحاء البلاد عام ، التي أطاحت بالزعيم السابق حسني مبارك بعد

قرابة  عاما في الحكم.

قــابلت هيــومن رايتــس ووتــش  معتقلا سابقــا وأسرة معتقــل آخــر تعرضــوا للتعذيــب بين عــامي
 و، فضلا عــــن محــــامي الــــدفاع وحقــــوقيين مصريين. كمــــا راجعت هيــــومن رايتــــس
ير عــن التعذيــب الــتي أصــدرتها المنظمــات الحقوقيــة ووسائــل إعلام مصريــة. ووتــش عــشرات التقــار
مورست تقنيات التعذيب التي وثقتها هيومن رايتس ووتش في مراكز الشرطة ومقرات الأمن الوطني

يبا، لسنوات عديدة. في جميع أنحاء البلاد، واستخدمت أساليب متطابقة تقر

بمــوجب القــانون الــدولي، يُعتــبر التعذيــب جريمــة تخضــع للولايــة القضائيــة العالميــة ويمكــن مقاضــاة
مرتكـبيه في أي بلـد. علـى الـدول توقيـف، والتحقيـق مـع، أي شخـص علـى ترابهـا يشتبـه في تـورطه في

التعذيب، وأن تحاكمه أو تُرحله لمواجهة العدالة.

استمرت عمليات التعذيب والاستجواب، والتي شملت صعقا شديدا بالكهرباء
ووضعيات إجهاد، لمدة  أيام تقريبا

منــذ الانقلاب العســكري عــام ، اعتقلــت الســلطات المصريــة أو اتهمــت  ألــف شخص علــى
الأقل، وأخفت قسرا المئات لعدة أشهر في وقت واحد، وأصدرت أحكاما أولية بالإعدام في حق مئات
آخرين، وحاكمت آلاف المدنيين في محاكم عسكرية، وأنشأت ما لا يقل عن  سجنا وحبسا جديدا
كــبر حركــة لاحتــواء هــذا التــدفق. وكــان الهــدف الــرئيسي لهــذا القمــع جماعــة “الإخــوان المســلمون”، أ

معارضة في البلاد.

وجــدت هيــومن رايتــس ووتــش أن وزارة الداخليــة قــد طــورت سلســلة متكاملــة لارتكــاب الانتهاكــات
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الخطــيرة لجمــع المعلومــات عــن المشتبــه في كــونهم معــارضين وإعــداد قضايــا ضــدهم، غالبــا مــا تكــون
ملفقة. ويبدأ ذلك عند الاعتقال التعسفي، ويتطور إلى التعذيب، والاستجواب خلال فترات الاختفاء
القسري، وينتهــي بالتقــديم أمــام أعضــاء النيابــة العامــة الذيــن كثــيرا مــا يضغطــون علــى المشتبــه بهــم

كيد اعترافاتهم، ويمتنعون بشكل كامل تقريبا عن التحقيق في الانتهاكات. لتأ

قال معتقلون سابقون إن جلسات التعذيب تبدأ باستخدام عناصر الأمن بصعق المشتبه به بالكهرباء
وهـــو معصـــوب العينين، عـــار، ومقيـــد اليـــدين بينمـــا يصـــفعونه، أو يلكمـــونه، أو يضربـــونه بـــالعصي
يــدون قــوة يــدونها، فإنهــم يز والقضبــان المعدنيــة. وإذا لم يمنــح المشتبــه بــه العنــاصر الإجابــات الــتي ير

يبا دائما ما يصعقون المشتبه به في أعضائه التناسلية. الصعق بالكهرباء ومدته، وتقر

قال معتقلون إن العناصر يستخدمون نوعين من وضعيات الإجهاد لإخضاع المشتبه بهم لألم شديد.
في واحــدة منهــا، يعلقــون المشتبــه بهــم فــوق الأرض وأيــديهم مرفوعــة إلى الــوراء، وهــي وضعيــة غــير
كتافهم. في الثانية، وتسمى “الفرخة” أو طبيعية تسبب ألما شديدا في الظهر والكتفين، وتخلع أحيانا أ
“الشوايـة”، يضـع العنـاصر ركبـتي المشتبـه فيهـم وذراعيهـم علـى الطـرفين المتقـابلين للقضيـب، بحيـث
يقع القضيب بين مفصل المرفقين والجزء الخلفي من الركبتين، ويربطون أيديهم معا فوق مقدمة
سيقانهم. وعندما يرفع الضباط القضيب ويعلقون المشتبه بهم في الهواء، مثل دجاجة على سيخ

الشواء، يعاني هؤلاء من ألم شديد في الكتفين، الركبتين، والذراعين.

مصر هي الدولة الوحيدة التي تخضع لتحقيقين عموميين من قبل “لجنة
مناهضة التعذيب” التابعة للأمم المتحدة

يضــع عنــاصر الأمــن المعتقلين في وضعيــات الإجهــاد هــذه لساعــات كــل مــرة، ويســتمرون في ضربهــم،
صعقهم بالكهرباء، واستجوابهم.

قــال “خالــد”، وهــو محاســب يبلــغ مــن العمــر  عامــا، لـــ هيــومن رايتــس ووتــش إن عنــاصر الأمــن
ية اعتقلوه في يناير/كانون الثاني ، واقتادوه إلى مديرية الأمن التابعة لوزارة الوطني في الإسكندر
الداخلية بالمدينة. طلبوا منه أن يعترف بالمشاركة في إحراق متعمد لسيارات الشرطة في العام السابق.
وعنــدما نفــى خالــد معرفــة أي شيء عــن الهجمــات، جــرده أحــد العنــاصر مــن ملابســه وبــدأ يصــعقه
بــأسلاك مكهربــة. اســتمرت عمليــات التعذيــب والاســتجواب، والــتي شملــت صــعقا شديــدا بالكهربــاء
يبا، ولم يُسمح خلالها لـ خالد بالاتصال بأقاربه أو محامين. أجبره ووضعيات إجهاد، لمدة  أيام تقر
ة وصوروها، وتقول إنه أحرق سيارات الشرطة بناء على أوامر من الضباط على قراءة اعترافات مُعَد

الإخوان المسلمين.

بعد  أيام، استجوب عدة أعضاء من النيابة العامة خالد وزملاءه المحتجزين. وعندما أخبر خالد
أحد أعضاء النيابة بأنه تعرض للتعذيب، رد عليه بأن ذلك ليس من اختصاصه، وأمر خالد بإعادة

سرد الاعتراف المصور، وإلا فإنه سيعيده مرة أخرى للتعذيب.



يتذكر خالد: “أنت تحت رحمتهم، ’ستفعل كل ما نقوله لك‘. صعقوني بالكهرباء في رأسي، وخصيتيّ،
وتحت إبطيّ. كانوا يُسخنون الماء ويصبونه عليك. في كل مرة أفقد فيها وعيي، كانوا يصبونه علي”.

ــومن رايتــس ووتــش لأول مــرة كــثر مــن  عقــود، ســجلت هي ــاريخ مصر مــن التعذيــب إلى أ ــد ت يمت
الممارسـات الموثقـة في هـذا التقرير منـذ عـام . مصر هـي الدولـة الوحيـدة الـتي تخضـع لتحقيقين
عمـوميين مـن قبـل “لجنـة مناهضـة التعذيـب” التابعـة للأمـم المتحـدة، والـتي كتبـت في يونيـو/حزيران
 أن الوقــائع الــتي جمعتهــا اللجنــة تــؤدي “إلى اســتنتاج لا مفــر منــه وهــو أن التعذيــب ممارســة

منهجية في مصر”.

 السماح للأجهزة الأمنية بارتكاب هذه الجريمة الشنيعة في جميع أنحاء البلاد
قد يسبّب موجة أخرى من الاضطرابات

منــذ أن أزاح الجيــش الرئيــس الســابق، مــرسي، عــام ، أعــادت الســلطات تشكيــل وتوســيع
الأدوات القمعية التي ميزّت حكم مبارك. أدى انتظام التعذيب والإفلات من العقاب على ممارسته
منذ عام  إلى خلق مناخ لا يرى فيه من يتعرضون للإيذاء أي فرصة لمساءلة المسيئين، وكثيرا ما

لا يكلفون أنفسهم عناء حتى تقديم الشكاوى إلى النيابة العامة.

ــة العامــة رســميا في  قضيــة بين يوليو/تمــوز  وديســمبر/كانون الأول ، حققــت النياب
 تعذيب، وهي جزء بسيط من مئات الادعاءات المقدمة، لكن هيومن رايتس ووتش لم تعثر إلا على
قضايـا فـازت النيابـة العامـة بأحكـام إدانـة ضـد عنـاصر وضبـاط وزارة الداخليـة. ولا تـزال جميـع هـذه

الأحكام قيد الاستئناف، وتشمل حالة واحد فقط ضباطا بالأمن الوطني.

قــالت هيــومن رايتــس ووتــش إن علــى الســيسي تكليــف وزارة العــدل بإنشــاء منصــب مــدع خــاص
مستقل مكلف بتفتيش مراكز الاعتقال، والتحقيق في الإساءة من قبل الأجهزة الأمنية ومقاضاتها،
ونـــشر ســـجل الإجـــراءات المتخـــذة. وفي حـــال عـــدم قيـــام إدارة الســـيسي بجهـــد جـــدي لمواجهـــة وبـــاء
التعذيــب، علــى الــدول الأعضــاء في الأمــم المتحــدة التحقيــق ومقاضــاة المســؤولين المصريين المتهمين

بارتكاب التعذيب، أو الأمر به، أو المساعدة عليه.

. قال ستورك: “تسبب الافلات من العقاب في الماضي في ضرر كبير لمئات المصريين ومهّد لثورة
السماح للأجهزة الأمنية بارتكاب هذه الجريمة الشنيعة في جميع أنحاء البلاد قد يسبّب موجة أخرى

من الاضطرابات”.
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